
جولــــــة بــــــوتين للســــــعودية والإمــــــارات..
الاقتصاد ليس السبب الوحيد

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يـارة هـي الأولى لـه منـذ  عامًـا تـوجه الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين إلى العاصـمة السـعودية في ز
الرياض، اليوم الإثنين، في إطار جولة تشمل بجانب المملكة، دولة الإمارات العربية المتحدة التي من

المقرر أن يزورها غدًا الثلاثاء.

يا التي حوّلتها إلى لاعب لا يمكن تجاوزه في الجولة تأتي بعد أربع سنوات على تدخل موسكو في سور
حل قضايا المنطقة، كذلك في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من شروخات على مستويات

عدة، لعل أبرزها التصعيد مع إيران وتفاقم الأوضاع في اليمن.

يـارة وإن كـان بعـدها الأول اقتصاديًـا بامتيـاز كمـا يتجلـى في جـدول الرئيـس الـروسي، الـذي يشمـل الز
توقيع العديد من الاتفاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاث، إلا أن هناك أبعادًا أخرى لا تقل أهمية
عن الجانب الاقتصادي، خاصة أنها تأتي تزامنًا مع معاناة الجانب السعودي من حالة إحباط شديدة
من الحليف الأمريكي الذي يواصل استنزاف أموال الرياض والخليج، مقابل أمن لم ينجح في توفيره

مع استمرار الهجمات التي تستهدف المملكة.

توقيع  اتفاقية

يــارة ســتشهد توقيــع  اتفاقيــة بين البلــدين، منهــا  اتفاقــات وفــق مــا أعلنتــه موســكو فــإن الز
ية واقتصادية، في محاولة لإنعاش خزينة الاستثمارات بين البلدين التي لا تزال وفق كثير من استثمار
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المتــابعين، متواضعــة، رغــم تأسيس صــندوق مشــترك بين صــندوق الاســتثمارات الروســية المبــاشرة
والصناديق السيادية السعودية بحجم  مليارات دولار.

يــز الاســتثمارات المنحصرة في مجــال البنــاء والتشييــد لتضــم قطاعــات يســعى الجــانب الــروسي إلى تعز
ية الجديـدة في النفـط والغـاز والمنتجـات الحلال، وذلـك علـى أمـل فتـح العديـد مـن النـوافذ الاسـتثمار
أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد من الغرب على خلفية عدد من الملفات منها ضم شبه
جــزيرة القــرم الأوكرانيــة عــام ، والحــرب في الــشرق الأوكــراني، بجــانب التــدخل في الانتخابــات

. الأمريكية

كــبر الملفــات الــتي يلتقــي عنــدها النهــج البراغمــاتي لكلا البلــدين، خاصــة بعــد ويعــد النفــط واحــدًا مــن أ
التقدم النسبي الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفضل التعاون بينهما في هذا الملف، ففي مواجهة
كثر مـن ربـع التراجـع الكـبير في أسـعار النفـط نهايـة  و، قـاد البلـدان اللذان يضخـان معًـا أ
الإنتـــاج العـــالمي مـــن الذهـــب الأســـود، مفاوضـــات طويلـــة بين أعضـــاء منظمـــة “أوبـــك” والمنتجين

المستقلين من خارجها.

وقد أسفرت جهود البلدين عن الاتفاق التاريخي  الخاص بخفض الإنتاج، ما ساعد على رفع
كثر من مرة، ويبدو أن اعتماد كلا الجانبين المفرط على عوائد النفط في الأسعار، وتم تمديد الاتفاق أ
ميزانيتهمـا، تزامنًـا مـع انهيـار الأسـعار بفـترة تاريخيـة بالغـة الحساسـية، دفـع الجـانبين إلى الالتقاء عنـد

نقطة مشتركة رغم الخلاف السياسي بينهما في كثير من الملفات.

لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين المليار دولار، فيما تقع المملكة في
المركز الـ بين شركاء روسيا التجاريين، بحصة لا تتجاوز .% من تجارة

روسيا الخارجية

وكان بوتين قد أعلن أن شركة “سيبور- هولدنغ” الروسية، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في
كثر من مليار دولار، وذلك خلال حديث له لبعض وسائل الإعلام الروسية السعودية باستثمار يبلغ أ

يارته للرياض، استعرض فيه العلاقات بين البلدين وآفاق تطورها. والسعودية عشية ز

وأضـاف الرئيـس الـروسي “لا يـزال أمامنـا الكثـير للقيـام بـه في المجـال الاقتصـادي، لكـن وتـيرة التعـاون
جيـــدة، ففـــي العـــام المـــاضي نمـــا التبـــادل التجـــاري بنســـبة %، أمـــا في النصـــف الأول مـــن العـــام
الحاليّ فقد ارتفع النمو إلى %”، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء منصة استثمارية مشتركة بـ مليارات

دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وتم وضع مليارين منها قيد الاستثمار.

ولا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين المليار دولار، فيما تقع المملكة في المركز الـ بين شركاء
روسيا التجاريين، بحصة لا تتجاوز .% من تجارة روسيا الخارجية، مقارنة بـ مليار دولار حجم

التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة، هذا بخلاف حجم تجارة الأسلحة.
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يــارة العاهــل ورغــم توقيــع مــا يقــرب مــن  اتفاقيــة اقتصاديــة في عــدد مــن المجــالات علــى هــامش ز
يز، لموسكو في ، فإن النتائج التي تحققت لم تكن مرضية، السعودي الملك سلمان بن عبد العز

يارة الأخيرة. على الأقل للجانب الروسي، وهو ما يسعى لتعويضه خلال الز

يز التعاون الاقتصادي بين موسكو والرياض  لتعز
ٍ
مساع

التعاون العسكري

تعي موسكو جيدًا حجم العلاقات العسكرية بين الرياض وواشنطن، ورغم ذلك لم تفقد الأمل في
نيل قسط من كعكة المليارات التي تنفقها المملكة على الجانب التسليحي، وهو ما ألمح إليه الروس
سريعًـا بعـد أيـام مـن انهيـار المظلـة العسـكرية لحمايـة الخليـج مـع الهجمـات علـى منشـأتين لأرامكـو في

السعودية منتصف الشهر الماضي.

بــوتين وإلى جــواره الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، ومــن قلــب العاصــمة التركيــة أنقــرة، شــدد علــى
يـة بلاده لمساعـدة الريـاض وتقـديم الخـبرات الفنيـة والتقنيـة اللازمـة لتـأمين حـدودها، موضحًـا جاهز
“ســيكون كافيًــا أن تتخــذ القيــادة الســعودية قرارًا حكيمًا كمــا فعــل قــادة إيــران بــشراء منظومــة إس
، والرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان بشرائـه منظومـة إس  للـدفاع الجـوي مـن روسـيا،

حينها سيكون بإمكانهم حماية أي منشأة في السعودية”.

خــبراء أشــاروا إلى صــعوبة إقــدام الرياض علــى هــذه الخطــوة خشيــة الغضــب الأمريــكي، كمــا أنــه مــن
المســتبعد – علــى الأقــل في الــوقت الراهــن – أن تحــل روســيا بــديلاً للولايــات المتحــدة في الاســتئثار
بالنصــيب الأكــبر مــن صــفقات التســليح الســعودية، وعليــه يتوقــع أن تقتصر الصــفقات الروســية علــى
بعـــض المركبـــات العسكرية والأســـلحة الخفيفـــة، لكن الجـــانب الـــروسي يبقـــى مســـتفيدًا، لأن مجـــرد

الحديث عن تصدير منظومات الدفاع الجوي إلى السعودية يعدّ ترويجًا مجانيًا للأسلحة الروسية.

البراغماتية التي تنتهجها روسيا ربما تكون السبب وراء تجنب بوتين الولوج إلى
مناطق فض الاشتباك مع السعودية، خاصة أن تباين وجهات النظر بينهما

كثر من النقاط المشتركة حيال العديد من الملفات ربما تكون أ

الإستراتيجيــة الروســية في هــذا الملــف تذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن عائــدات التســليح فقــط، ففــي
يونيو/حزيران الماضي، وتزامنًا مع تصاعد حرب الناقلات التي حولت منطقة الشرق الأوسط والخليج
العـربي إلى برميـل بـارود قابـل للاشتعـال في أي وقـت، عـرض المبعـوث الخـاص للرئيـس الـروسي، نـائب
ير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشروع رؤية طورته موسكو على مدى عقدين من أجل ضمان وز

الأمن في الخليج.



بوغــدانوف أشــار إلى أن هــدف بلاده مــن طــ الرؤيــة هــو إنضــاج الحــوار بشأن مبــادرة تنــصّ علــى
خمسة بنود، مقترحًا البدء في المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف وفي إطار مجلس الأمن الدولي أو
جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، على أن تكون نتيجة
هذه المشاورات تشكيل مجموعة عمل تقوم بتحضير مؤتمر دولي للأمن والتعاون في منطقة الخليج.

مناطق فض الاشتباك السياسي

البراغماتيــة الــتي تنتهجهــا روســيا ربمــا تكــون الســبب وراء تجنــب بــوتين الولــوج إلى منــاطق فــض
الاشتباك مع السعودية، خاصة أن تباين وجهات النظر بينهما حيال العديد من الملفات ربما تكون
كثر من النقاط المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بالملفين، اليمني والسوري، هذا بخلاف الملف الحقوقي أ

المشين الذي جعل المملكة صيدًا سهلاً لسهام النقد الدولية.

يمنيًا.. تسعى موسكو لعدم توجيه أي انتقادات مباشرة لانتهاكات قوات التحالف بقيادة السعودية
في اليمن، ورغم التناغم السياسي النسبي بينها وبين طهران، فإنها ارتأت أن تكون بمنأى عن هذه

المساحة الضيقة التي ربما تؤثر على مصالحها في المنطقة، حتى إن أثر ذلك على سمعتها الدولية.

يـا، وذلـك بعـد خـروج السـعودية عمليًـا مـن يًـا.. تغـض روسـيا الطـرف عـن موقـف المملكـة في سور سور
يارة الحاليّة فرصة للوصول إلى أرضية هذا الملف، تاركة الأمر بيد حليفها الأمريكي، وربما تشكل الز

مشتركة بشأن هذا الملف فيما يتعلق بموضوع التسوية السياسية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

يارة الحاليّة ليعزز بها الرئيس الروسي حلمه في زعامة المنطقة بعد تأتي الز
سنوات طويلة من الإقصاء

روســيا بعــدما أعلنــت الانتهــاء مــن الجــزء الأكــبر مــن عملياتهــا العســكرية، والتحــول تــدريجيًا إلى الحــل
الســياسي، فإنهــا اليــوم بــاتت في أمس الحاجــة، لــدعم دول الخليــج مــن أجــل ضــخ عــشرات مليــارات

الدولارات في مشاريع إعادة الإعمار المكلفة التي لا تستطيع تحمّلها مع حلفاء النظام السوري.

إيرانيًا.. يشكل الموقف الروسي من طهران أحد أبرز العقبات أمام تعزيز فرص التعاون بين موسكو
يــاض، ومــع ذلــك نجــح الجــانب الــروسي في تمييــع هــذا الملــف عــبر بــروز منــاطق عــدة للتــوتر مــع والر

يا التي كان لها أثر إيجابي على مستقبل العلاقات الخليجية الروسية. الحليف الإيراني في سور

الدور الإقليمي الذي لعبه الروس خلال السنوات الأخيرة لا سيما في الملف السوري دفعه لأن يكون
قبلة للعديد من القوى الإقليمية الساعية لتوسعة رقعة نفوذها في المنطقة، وكما كانت إيران صاحبة
النصيب الأكبر من هذا التحالف فإن السعودية تسعى كذلك لإحداث حالة من التوازن مع موسكو

خاصة في ظل توتير علاقاتها بين الحين والآخر مع إدارة الرئيس الأمريكي.



الرئيس الروسي وولي العهد السعودي خلال قمة دول العشرين

بوتين.. حلم الزعامة

في مقـــال لـــه تحـــت عنـــوان ”زعيـــم الـــشرق الأوســـط المفـــدى… فلاديمـــير بـــوتين!” اســـتعرض الخـــبير
الاقتصادي الدولي إبراهيم نوار، مساعي الرئيس الروسي لزعامة المنطقة، لافتًا إلى “أن منطقة الشرق
الأوسط تبحث عن زعيم، وقد وجدته. ليس مهمًا أن يكون عربيًا أو غير عربي، من داخل المنطقة أو
من خارجها، المهم أن يكون الزعيم قادرًا على توحيد الكلمة، وأن يجد فيه العالم من يتحدث إليه في

شأن الشرق الأوسط، إذا كان هناك شأن”.

 وأضــاف نــوار أن المنطقــة وجــدت في بــوتين ضالتهــا المنشــودة، فخلال ســنوات قليلــة منــذ عــام
حتى الآن استطاع أن يجمع بين يديه أهم أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط. تمكن أولاً من
يا، بادعاء أنه انتصر في إزاحة الولايات المتحدة من قيادة المنطقة، وأقنع ترامب بسحب قواته من سور
الحــرب علــى الإرهــاب، ومــن ثــم فلا مــبرر للبقــاء، كمــا أقنــع الأســد بــأن بقــاءه مرهــون ببقــاء الــروس
يا، وتفاهم مع الإيرانيين في هذا الخصوص، ووجد أرضية واسعة لبناء تحالف قوي يًا في سور عسكر
يقًــا إلى الســعودية مــن قنــاتي السلاح مــع إيــران يمتــد مــن الخليــج إلى شرق البحــر المتوســط، ووجــد طر
يقًــا إلى الضفــة مــن قنــاة أبومــازن، وإلى “إسرائيــل” مــن قنــاة مليــوني مهــاجر مــن والبــترول، ووجــد طر

أصل روسي.

يارة الحاليّة ليعزز بها الرئيس الروسي حلمه في زعامة المنطقة بعد سنوات طويلة من وعليه تأتي الز
الإقصاء، ورغم العقبات التي تواجهه لا سيما على المستوى الداخلي الذي يعاني من جراح غائرة في
منــاطق عــدة، فــإن هنــاك إرادة واضحــة في ســحب البســاط تــدريجيًا مــن تحــت أقــدام الأمريكــان،

يساعده في ذلك هرولة الخليجيين للبحث عن البديل المحتمل والجاهز للحليف الأمريكي.
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